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  الأثر المشرقي
  شعر ابن خفاجة الأندلسي في 

  
  *حنان إسماعيل أحمد عمايرةالدكتورة 

  
  

  الملخص
ينطلق هذا البحث من فكرة تأثر الأدب الأندلسي بنظيره المشرقي، وذلك من 

  بعضهمشرقي واضح،بدو في شعره تأثير يخلال الشاعر الأندلسي ابن خفاجة، الذي 
وما كان من . الآخر ضمني أملته الثقافة المشرقيةمصرح به من قبل الشاعر نفسه، و

  .الإعجاب بها من قبل شعراء الأندلس وأدبائها عامةًأمر 
ديوان ابن ويتناول البحث الأغراض والمعاني والأساليب التي جاءت في 

خفاجة، في سعي نحو معرفة الملامح المشرقية فيها، وكان من منهجية هذا البحث 
ن الشاعر التي صرح بها بذكره لشعراء حاكاهم ابن خفاجة الانطلاق من خطبة ديوا

 مشرقية أخرى عند شعراء لم يصرح بهم، ممن ه، ومن ثم البحث عن آثارفي شعر
  .كانت لهم بصمات واضحة في شعره

 المشرقي عند ابن خفاجة في ثروقد اقتضى موضوع هذا البحث دراسة الأ
 ودواوين الشعراء المشارقة الذين سار المصادر الأدبية، على رأسها ديوان الشاعر،

على هداهم، ومن ثم كان هناك استئناس ببعض المراجع الحديثة التي لم تزد كثيراً 
  .على إشارات مقتضبة تهم الموضوع

                                                
  الجامعة الأردنية–كلية الآداب  -قسم اللغة العربية *
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  :مقدمة
اكتسبت الأندلس من خلال خصوصيتها الجغرافية والبيئية والاجتماعية قيمةً 

معت ملامح الشرق بعروبتها الأصيلة خاصةً، فتبلورت للأندلسي شخصية مميزة، ج
  .إلى جانب ملامحها الأندلسية المكتسبة من الموطن الجديد

المشرقي، والأندلسي، فقد نشأ : وكما تتراوح الشخصية الأندلسية بين النمطين
فترى في الشعر منه تعبيراً عن حياة الأندلس وجمال . الأدب الأندلسي هجيناً بينهما

رات المشرقية تبدو واضحة أثيوهذه الت. رات فنية من المشرقثيأبيئتها، مطعماً بت
عوداً إلى ثقافة الشاعر وإحاطته .. الحضور لدى هذا الشاعر، وضعيفة باهتة عند آخر

والصفحات التالية هي محاولة تتلمس التأثير المشرقي لدى شاعر من . بأدب المشرق
فاجة الأندلسي، وذلك في ابن خ: الذين تتربع شهرتهم على عرش الشعر الأندلسي

  .محاولة لتبيين مدى تأثره بالمشارقة، والكيفية التي جاء عليها

وكان من منهجية البحث، الانطلاق من خطبة ديوان الشاعر التي صرح بها 
رات مشرقية أخرى، عند كاهم في شعره، ومن ثم البحث عن تأثيبذكره لشعراء حا

  .لهم بصمات واضحة في شعرهشعراء لم يصرح بهم ابن خفاجة، ممن كانت 

رات المشرقية عند ابن خفاجة إلى قسمين أحدهما أثيوقد قسم البحث في الت
يركز على الأغراض والمعاني في ديوانه، في سعي نحو استشفاف الملمح المشرقي 

والقسم الثاني يتناول الأسلوب، وقد جاء عرضه موجزاً، إذ إن الحديث عن . فيها
شعرية تطلب أن يشار إلى كثير من الملاحظ الأسلوبية، تفصيلاً المعاني والأغراض ال
  .في بعض المواضع

رات المشرقية عند ابن خفاجة، أن يركز على أثيوقد اقتضت طبيعة البحث في الت
المصادر الأدبية في ديوان الشاعر ودواوين الشعراء المشارقة، الذين سار على 

ولم ينف هذا ..  وموازنات صحيحة ودقيقةهداهم، فهي النبع الأمثل للخروج بمقارنات
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ببعض ما جاءت به المراجع الحديثة، على أنها لم تفصل القول، واكتفت الاستئناس 
  .)فيما اطلعت عليه(بإشارات مقتضبة 

  .وأخيراً، كانت خاتمة البحث حاوية لأبرز نتائجه

، كما يصرح ابن خفاجة في مقدمة كتابه بإعجابه بنخبة من الشعراء المشارقة
عبد المحسن الصوري، والشريف : ومن هؤلاء. يشير إلى تمثله لشعرهم ومحاكاته لهم

الرضي، ومهيار الديلمي، والمتنبي، مشيراً إلى المنحى الذي حاكاه في كل شاعر 
 ذاكراً أبياته )1(منهم، إما تصريحاً، كإشارته إلى طريقة المتنبي في لف الغزل بالحماسة

بي، وإشارته إلى احتذاء طريقة الديلمي في ذكر التلدد والتبلد في التي حاكى فيها المتن
وقد اقتصر ابن خفاجة في أحيان أخرى على التصريح . )2(الديار وندبها وبكائها

  .)3(بالشاعر الذي قلده، دون ذكر طريقته، كما جاء في الإشارة إلى الشريف الرضي

ق ونسجه على مناويلهم، أنه والملاحظ على كلام ابن خفاجة تأثره بشعراء المشر
لم يورد شيئاً من شعر أي منهم، بل أشار إلى مقطوعات من شعره تصور نهجه في 

في ابن خفاجة لأن تكون أبياته التي حاكى فيها هؤلاء نوهذا يحمل ضمنياً . تمثلهم
الشعراء منقولة عن أبيات بعينها عندهم، وكأنه أراد أن يقول بأخذه المنهج والطريقة، 

 أصيل يحمل – كما يستشف من كلامه –ما النظم والإنشاء فهو من صنعه، فشعره وأ
إن كان قد أفاد من مسالك غيره، فهذا يعني إعجابه بهؤلاء ووهو . بصماته الخاصة

المقلدين من جهة، كما يدل على رغبته في إبراز مقدرته الشعرية من جهة أخرى، ولا 
  . ذوي القامات الشامخة، كلٌ في طريقتهسيما أن من ذكرهم من الشعراء يعدون من

                                                
 .16ص:  ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .15ص:  نفسه)2(

 .14ص:  نفسه)3(
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ويجمع عدد كبير من الدارسين على أن ابن خفاجة يمثل الشاعر الأندلسي شديد 
 سواء أكان ذلك من )1(التأثر بالمشارقة، بل إن دائرة الشعراء الذين حاكاهم واسعة

على المصرح بهم في مقدمة ديوانه، أم ممن تشربتهم شاعريته، دون أن يرد لهم ذكر 
  .سبيل التصريح

  :ونستطيع إجمال الشعراء الذين تأثر بهم ابن خفاجة كما يأتي

الشعراء الذين جاء على ذكرهم في مقدمة ديوانه، مصرحاً بقصائد له تسير على  -1
  .المتنبي، وعبد المحسن الصوري، ومهيار الديلمي، والشريف الرضي: طرائقهم

كالسري الرفاء، وأبي نؤاس، وابن م، ذكرهالشعراء الذين تأثر بهم ولم يصرح ب -2
  ).مما سيأتي التفصيل فيه.. (الرومي، وابن المعتز، والبحتري

 من –وقبل الخوض في مغمار البحث عن ظلال هذه الجمهرة من الشعراء 
 في شعر جنّان الأندلس، كان لا بد من توضيح على جانب من –الطائفة الثانية 

ل أكثر من بعد، فالشاعر قد يشترك مع غيره في الأهمية، فمسألة التأثر في ذاتها تحم
التعبير عن أمر من الأمور، أو وصف شيء من الأشياء، غير أن هذا لا يعني 
بالضرورة أنه ينقل عن غيره، فالكون معين لكل الشعراء، يمتحون منه على اختلاف 

ولكن لكل أمر ضوابط .. كما أن المعاني مشاع بين الأدباء. أمصارهم وعصورهم
إن أطر وقولب في هيئة خاصة بشاعر ما، فإن ووأحكام، فالمعنى العام ملك عام، وهو 

  .عر الخاص، فكم من شاعر وصف الليلهذا المعنى ينتقل من العام إلى رصيد الشا

  :لابن خفاجة خصوصية في وصف الليل، يقولغير أن 

                                                
، مصطفى العيس، أثر المتنبي في أعلام       445ص: في الشعر العربي   شوقي ضيف، الفن ومذاهبه      )1(

، عبد الرحمن جبيـر، ابـن   196ص: ، عمر الدقاق، ملامح الشعر الأندلسي   201ص: الشعر الأندلسي 
 .113ص: خفاجة الأندلسي
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ــه  جناح ــراب ــد الغ ــا م ــلٍ كم   ولي
  به من وميضِ البـرقِ والجـو فَحمـة        

  

       ـهِ الـسجوسال على و  جلِ مـداد  
      ترامـى والغمـام زنـاد 1(شرار(  

  

وهكذا فإن التأثر بالمعنى من القضايا التي يحتاج فيها إلى تأن طويل، قبل 
إصدار حكم بشأن هذا الشاعر أو ذاك، كما ينبغي تمحيص المعنى العام، الذي 

 والطريقة التي اختطها ومهدها بالإمكان أن يتداوله الشعراء جميعاً، من المعنى الخاص
شاعر بعينه، وهذا الأمر يتفق مع الموقف النقدي الأندلسي، الذي يرى أن أفق القول 

. )2(رحب، يستطيع الشاعر أن يحلق فيه، ما دام قادراً على تحسين المعنى وتفريعه
  .)3 (..تهذيب المعنى وصقله، وإطالته وحسن الأخذ: خذ المعنى العامأومن شروط 

اجة، وشعر المشارقة، الذين رأى الباحثون أن لهم خفوبعد النظر في شعر ابن 
 يتكئ على أن ابن خفاجة كانأصولاً في شعره، فقد لوحظ من المقارنة والمقايسة 

سيما غرض وصف الطبيعة، وهو الغرض الشعري الذي معانٍ جاءت عندهم، ولا
  .اشتهر به ابن خفاجة، وسيتبين هذا لاحقاً في البحث

وأما الأسلوب وصياغة الألفاظ والعبارات، فمعيار أكثر وضوحاً، وأسهل تحديداً، 
فأخذ الشاعر بلفظ شاعر آخر، أو سيره على طريقته في صياغة العبارة، يعد من باب 
التأثر المباشر، وقد يحمل على السرقة أحياناً، وخاصة إن هو أخذه أخذاً صريحاً، 

  .وتحسين لهادونما تبديل أو تطوير للصياغة 

وبالنظر في ديوان ابن خفاجة، فإن الغرض الأساسي في شعره هو الوصف، 
وصف المرأة والساقي في فوصف السحاب والليل والرياض والنار والبرد، كما 

  .ومجلس الخمر والطيف والفرس

                                                
 .132ص:  ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .429ص: مصطفى عليان، تيارات النقد الأدبي في الأندلس:  ينظر)2(

 .439-433ص: مصطفى عليان )3(
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واختصاص ابن خفاجة بوصف الطبيعة هو الرأي العام الأغلب، حتى إن ابن 
ندلس، نسبةً إلى وصفه للجنان، وإبداعه في ذلك، ولا يكاد خفاجة عرف بجنان الأ

المرء يجد خلاف هذا الرأي عند من كتب عن ابن خفاجة، عدا شوقي ضيف الذي 
، ويبدو أن ضيف نفسه قد غير رأيه في كتاب )1("أكثر ديوانه يدور في المدح"ذكر أن 

، فديوان )2("ف الطبيعةوأهم موضوع استنفد أكثر شعره واشتهر به وص: "تالٍ يقول فيه
  .ابن خفاجة يحوي أغراضاً شعرية غير الوصف

وليس غريباً أن يحاكى الشاعر الأندلسي النماذج المشرقية، فهي أصول وجذور 
لشعره، ولا يمنع هذا أيضاً أن يكون للشعر الأندلسي خصوصيته وطبيعته، فهو يبني 

مميزاً له، ) شيئاً(جد لنفسه على غرار من سبقوه إلى مضمار الشعر، كما يحاول أن ي
ولذلك فإن تأثيرات المتنبي وأبي العلاء لم يحجرا على . يعبر عن شخصيته وبيئته

، بل تفاعل الشاعر الأندلسي مع التيارات المشرقية، )3(بروز العنصر الذاتي الأندلسي
فاستوعبها متلاحقة مزدوجة عندما بدأ بإنشاء نموذجه الشعري، ولم يكن لروافد 

 ليس بدعاً اًفابن خفاجة إذ.. )4(مشارقة آثار خصومة أو عصبية في نفس الأندلسيال
من الشعراء، فقد حافظ على سمات الشعر العربي، القديم منه والمحدث، وأضاف إليه 

  .إبداعه الشخصي
وقد يكون من الملائم أن يشار باقتضاب إلى ما ذكره بعض الباحثين في لجوء 

عة من أنه كان يهاب الموت ويخاف خوفاً شديداً من ابن خفاجة إلى وصف الطبي
الفكرة، فبعثت في نفسه المعاني الحزينة، مما دعاه للجوء إلى الفناء، وقد تلبسته هذه 

وقد رأى الطبيعة ضمن . الطبيعة ضمن إحساسه بالتغير والتبدل في الإنسان والكون

                                                
 .445ص:  شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي)1(

 .319ص:  شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات، الأندلس)2(

 .35ص:  مصطفى عليان، تيارات النقد الأدبي)3(

 .36ص:  مصطفى عليان)4(
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انيها ورياضها تارةً، ، تلك الطبيعة التي بهرته بجمالها، فوصف مغ)1(هذا الإطار
  .وأفجعه فناء ما بها من كائنات جميلة فخاطبها وبثها أحزانه تارةً أخرى

، فإنها تشكل هاجساً )2(وفكرة الموت إذا كانت تتخذ طابعاً مرضياً لدى شاعر
حاضراً عند الشعراء جميعاً، بل هي سمة إنسانية رافقت التاريخ البشري، في سعيه 

 مظاهر البقاء  منفناء، ورغبته في التشبث بالحياة وكل ما فيهاإلى الخلود حتى بعد ال
فأبو ذويب الهذلي مثلاً . وبهجة الحياة، فقديماً تحدث الشعراء عن فكرة الحياة والموت

يصور مشاعر من الصراع بين الحياة والبقاء في عينيته الشهيرة، كما نرى شعراء 
، وكلها من سبيل تحصيل الاطمئنان آخرين يرددون ذكر المرأة، ويتغنون بالطبيعة

النفسي، بوجود الشاعر على قيد الحياة، وتمتعه بمظاهرها، محاولاً بذلك تناسي 
  .المصير المحتوم الذي ينتظره بعد عمر يطول أو يقصر

وغني عن القول إن غرض الوصف عند الشاعر الأندلسي أمسى غرضاً مستقلاً، 
 عند كثير من شعر المشارقة، مضمناً في كالمديح والرثاء، وليس الحال كما جاء

فالبيئة الأندلسية جلت هذا الغرض وأبرزته، بوصفه غرضاً مستقلاً، . أغراض أخرى
ويأتي وصف الطبيعة على قائمة هذا الغرض، كما أن هناك وصف مجالس الغناء وما 

  .فيها من مظاهر الترف
بيعة من إحساس وابن خفاجة، شاعر الطبيعة الأندلسية ينطلق في وصف الط

 في – ولدى بعض الشعراء الأندلسيين –مرهف بجمالها أولاً، ومن رغبة كامنة لديه 
التميز وتكوين شخصية أندلسية لها أغراضها الشعرية الخاصة، التي تعكس مجتمعاً 
ووسطاً جديدين، فالشاعر الأندلسي يسعى نحو التجديد ويحاول تصميم أثواب جديدة 

ي، سعياً لإثبات الذات وتحقيقها فكأنه يريد زرع شجرة أندلسية خاصة بالشعر الأندلس

                                                
 .204ص:  إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي)1(

 إحسان عباس من المرض النفسي الذي كان يعاني منه ابن خفاجة، وهـو               إشارة إلى ما جاء عند     )2(
 .204ص: خوفه الدائم من الموت، المرجع السابق
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متميزة وسط نخيل المشرق الكثير، أو هو كسابح يحاول الصمود في وجه التيارات 
  .المشرقية المتدفقة

ومحاكاته لهم وسيلة ومن جانب آخر، كان تأثر ابن خفاجة بشعراء المشرق 
هاأنا ذا أنهج طريقة المتنبي، : يقولأخرى لإظهار الاقتدار والبراعة، وكأني به 

ومسلك الشريف الرضي ومهيار، وأبرع في محاكاتهم مضيفاً إلى معانيهم وصورهم 
  .ما تجود به قريحتي
وتشبعت كثير من شعراء الأندلس، قرأ شعر المشارقة ة لعلى شاكوابن خفاجة، 

اً لمذاهب شاعريته بروحه، وهو شعر حري بأن يستلهم ويحاكى، فجاء شعره متشرب
 على الشعر قارئاً حافظاً له في أي لعوالشاعر إذ يط. الشعر المشرقي، وطرائق شعره

 وخاصة ما حفظه وأعجب –هي أن تنعكس ظلال هذا الشعر يزمن كان، فإن من البد
ومن هنا فإن .  في إبداعه الشعري الذاتي، سواء أقصد إلى ذلك أم لم يقصد–به 

حاكاه عن وعي وتخطيط  صنف: ن خفاجة صنفانهجهم ابالشعراء الذين ترسم ن
مصرح به في المقدمة، كالمتنبي، والشريف الرضي، وصنف استحضره ابن خفاجة 

 باهتة تارةً وبطريقة خفيةفبدت ملامحه منثورة في شعره بوضوح تارةً، ) لاوعيه(في 
 ولا يخفى أن ما يدخل في باب المعارضة أو التضمين أمر آخر، إذ هو يمثل. أخرى

ذه المعارضات محاكاة صريحة يداخلها تحد، ولاسيما المعارضات، وبشأن ه
 المشرقي يكون واضحاً معلوماً، سواء أصرح ابن خفاجة باسم والتضمينات، فالأثر

  .الشعراء الذين عارضهم وضمن من شعرهم أم لا في مقدمته
  :الشعر المشرقي في أغراضه الشعريةمن إفادة ابن خفاجة 
ة في الأغراض الشعرية المتنوعة، من مديح ورثاء وغزل نظم ابن خفاج

ووصف وزهد، كما نظم في الهجاء، بخلاف ما ذهب إليه من تجنبه للهجاء لطبيعته 
  .)1(الهادئة

                                                
 .67ص:  كمال عمران، الفن في شعر ابن خفاجة)1(
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والأغراض التقليدية معروفة في الشعر العربي عبر تاريخه الممتد من العصر 
 كان، والعربي هو العربي الجاهلي إلى زماننا هذا، فالإنسان هو الإنسان في أي عصر

أدباؤها بلغة واحدة، ويستندون إلى ثقافة واحدة في هذه العصور كلها، التي يكتب 
وهم أخيراً يستقون من نبع المعاني الإنسانية .. اغتنت من احتكاكها بثقافات أخرى

  .الكبير، وهذا لا ينفي الفرادة لكل عصر، ولكل أديب
لشعرية التقليدية، ليعبر عن حضور وابن خفاجة إذ يطرق هذه الأغراض ا

النماذج الشعرية المشرقية أمامه، وقوة تمثله لأساطين الشعر العربي، ويعزى هذا 
التمثل القوي إلى سريان الشعر المشرقي في البيئة الأندلسية، ونظرة التبجيل 

 النماذج ةفالشاعر الأندلسي يستشعر عظم. والإعجاب التي رافقت ذلك السريان
ة وخلودها، كما يدرك أن الاطلاع عليها واحتذاءها هما طريقه إلى النجاح المشرقي

وتحقيق الذات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الشخصية الأندلسية عامة وفية لا 
منبتة عنه، وكذا الشاعر الأندلسي، جاحدة، تحاول أن تظل متصلة بالماضي العربي لا 

  .خاً، عليه البناء عليه لا هدمهفإنه يجد في المشرق أصلاً له وتاري

ولكن ابن خفاجة لم يتوقف عن التأثر بالمشارقة وتقليدهم، والإجادة في هذا 
التقليد، فكانت له خصوصية ابن خفاجة بعده شاعراً أندلسياً يسعى لإيجاد موطن قدم 
راسخة له وسط الساحة الأدبية المشرقية، فنجده يلتفت حوله ويرى في الطبيعة 

  .موهبته في وصفها والتغني بمباهجهاصرف شعرياً مميزاً للأندلسية، في" اًموضوع"

  :المديح -1
لم يكن ابن خفاجة شاعر مدح متكسباً بشعره، مع ذلك نجد في ديوانه قصائد 

م في الجهاد والحفاظ على ين لدورهحكام دولة المرابطمدحية موجهة للحكام، فقد مدح 
  .الأندلس
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ة يسير عدد منها على القواعد المتبعة في قصيدة وقصائد المدح عند ابن خفاج
 مقدمة القصيدة على الغزل والنسيب وجوب الفيافي، في ىالمدح المشرقية، فنجده بن

حنين لا ينقطع إلى الذكريات، ثم يحسن التخلص إلى الممدوح، فيذكر خصاله مشيداً 
من بيت أو بيتين " تامحسن الخ"ن فيه وبها، ثم ينتقل إلى نهاية القصيدة فيختمها بما يك

يقول . فيهما بلاغة وإحكام، بحيث تبقى القصيدة حتى ختامها مؤثرة في نفس السامع
  :في إحدى قصائده المدحية

ــاذا  ــاراً م ــتَ دِي ــد نأي ــك وق   علي
  ةِ جِيــدِهحفْ مـن قبــلٍ بـص  ونَظَمـتُ 

 ـ           ىوفيم التعللُ فـي هـواك وقـد طَ
  

  لو طافَ بـي ذاك الخيـالُ فـزارا          
 ـ   ـ     عِقداً وق   عاراد لـبس العِنـاق شِ

  )1(منّي الضنا وبك النّـوى أسـراراً      
  

ن مثيلاتها من مفهذه الأبيات هي مقدمة قصيدة له في المديح، لا تكاد تميزها 
القصائد المشرقية في هذا الغرض، كما نجد لدى ابن خفاجة نمطاً آخر من قصيدة 

  .)2(المدح يتمثل في الاستهلال بذكر الممدوح والثناء عليه

ومن جانب آخر فإن بعضاً من قصائد المدح عند ابن خفاجة تحمل طابعاً أندلسياً 
  :)4(يقول في قصيدة له. )3(واضحاً، فهي تستهل بالتغني بالطبيعة ومظاهرها

ــيج يــصفِّق   لــذكرك مــا عــب الخل
     علـى النَّقـى   ومن أجلك اهتز القضيب  
  قَـــك رائـــقٌومـــا ذاك إلاّ أن خُل

  

  لحمـام المطـوقُ  وباسمك ما غنّى ا     
ار الرــو ــرفَ ن ــقُوأش ــى يتفت   ب

يهـ   ز     الرحيـقُ المعتـقُ    ز كمـا ه
  

                                                
 .99ص:  ديوان ابن خفاجة، قصيدة)1(

 .92، 49ص:  نفسه، قصيدة)2(

 .139، 3ص:  نفسه، قصيدة)3(

 .139ص:  نفسه، قصيدة)4(
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في شعر ابن خفاجة، فهو يرى " الأندلسية"وهذا مظهر بارز من مظاهر تجلي 
في ذكر الطبيعة لفتةً دالةً على أندلسيته، في مقابل قصائده الأخرى السائرة على 

  .مذهب المشارقة في استهلال القصيدة

 نجد بعض قصائد المدح تمزج بين ذكر الطبيعة والإشادة بصفات الممدوح كما
  :في المقدمة الواحدة، يقول

ــلّ    ــر الأج ــلّ الأمي ــل أط   ألا ه
 ــ ــرةٍ نَ ــن زه ــئتَ م ــا ش   رةٍضفم

  وهــــز معاطفَــــه والتــــوى
  

  أم الشمس حلّـت بـرأسِ الحمـل         
ــتَمل ــا واشْ ــضيب به ــردى الق   ت

  )1(بمسرى النّـسيمِ التـواء الجـدل      
  

  :الشاعر مع مشرقيته، فتتجلى بصورة بديعةوتمتزج أندلسية 

ــا  ــام فرجع ــى الحم ــد غنّ ــجعتُ وق   س
  فاًوأنـــدب عهـــداً بالمـــشقّر ســـال

ــبيبة   ــم ش ــي أرس ــا أبك ــم أدرِ م   ول
........................................  

  ومن لي ببردِ الريحِ مـن أبـرق الحِمـى         
  

  وما كنت لـولا أن تغنّـى لأسـجعا          
   قــد تقــشّعاا غمــامٍ للــصبوظــلّ

  عفا أم مصيفاً من سـليمى ومربعـا       
...............................  

  )2(وربا الخزامى من أجـارعِ لعلعـا      
  

، وهي من مظاهر )الحمام، والغمام، وجزيرة شقر(خفاجة بين فقد جمع ابن 
وقد . .، وهي مظاهر مشرقية)الرسم، وسليمى، ولعلع، والخزامى(الأندلسية إلى جانب 

الجمع بين صورة بارزة، وقد أحسن ابن خفاجة جاء جمعه لها معبراً عن الازدواجية ب
هذه الازدواجية وإنما جاءت " يتكلف"هذه المظاهر، بطريقة لا تحس معها أن الشاعر 

معبرة عن الازدواجية في شخصيته، ولذا فإن قصيدته هذه من أجمل ما قاله في 
  .المديح وأكثره تأثيراً

                                                
 .23ص:  ديوان ابن خفاجة)1(

 .56ص:  ديوان ابن خفاجة)2(
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  :الغزل -2
جاء الغزل في ديوان ابن خفاجة في قصائد مستقلة، كما جاء مضمناً في أغراض 

ونجد هذا الغزل عذرياً . أخرى كالمديح، ووصف الطبيعة، والحماسة، وحتى الرثاء
ولتبين ملامح الغزل عند ابن خفاجة، . عفاً في بعض شعره، وحسياً في بعضه الآخر

يح ما للمشرقية من أثر في هذا نسعى إلى الوقوف على بعض نماذجه، وتوض
  .الغرض

وقد تبين من استقراء القصائد الغزلية في ديوان ابن خفاجة أنها جاءت على 
نمطين أحدهما يفيد من المزج بين شعر الغزل وشعر الطبيعة، على طريقة الأندلسيين 

  :في استثمار جمال بيئتهم الخاص ولا سيما عند الغزل

  ق النَّهـر   الروضِ عن زر   أما والتفاتُ 
  وقد نـسمت ريـح النعـامى فنبهـتْ        
ــا  ــتُ وإنم ــد طرق ــاة ق ــدرِ فت   وخ

  

   جيد الغُصن في حِليـة الزهـر   وإشرافُ  
  عيون الندامى تحـت ريحانـةِ الفَجـر       

  )1(أبحت بـه وكـر الحمامـة للـصقْرِ        
  

 وما نحن بصدده "الأندلسية" تعبر عن ظاهرة )2(وقصائده في هذا المعنى كثيرة
 المشرقية في الشعر الغزلي عند ابن خفاجة، وهي بارزة في أسلوب أثيراتالتهنا بيان 

ابن خفاجة الذي أخذه عن شعراء المشرق في وصف مغامراته الغرامية، واعتلائه 
صهوة جواده، وخوض الفيافي والصعاب ليلاً حتى يصل إلى لقاء المحبوبة في 

 )3(بحياة ابن خفاجة وبيئتهيلة لا صلة لها خدرها، وهي على الأغلب مغامرات متخ
  .البعيدة عن الصحراء والأسنة ومظاهر البادية

                                                
 .23ص:  نفسه)1(

 .219، 170، 116، 113ص:  ديوان ابن خفاجة، القصائد)2(

 .113، 45، 2، 1ص:  الديوان)3(
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 فقد وأما تشبيهات ابن خفاجة وصوره في الغزل فتقترب من مثيلاتها في المشرق
، وبياض الأسنان )3(، والقد بالغصن)2(ها بالنرجسي، وعين)1(بالبدرشبه وجه المرأة 

. ك من التشبيهات المنثورة في قصائد الديوان، وغير ذل)5( بالجؤذراهشبهو، )4(بالبرق
وقد طغت هذه التشبيهات على شعره، فتجدها مكرورة مألوفة تسير على النمط 

 المشرقي ساطع ثرفالأ. ء الأمويين أو العباسيينالمشرقي، فكأنك تقرأ لأحد شعرا
وب الظهور في غزل ابن خفاجة، كما أن وصفه للمرأة ومقابلته لها لا يختلف عن أسل

المشرقي في ذلك، فالليل هو الملتقى والصبح هو المفترق، وبينهما تصوير للوعة 
  .وغزل حسي لا تكاد تعثر فيه على جديد يذكر

ومما يجدر ذكره الطريقة التي اقتبسها ابن خفاجة من المتنبي في لف الغزل 
  ..بالحماسة، وهذا يدل على عمق تأثر ابن خفاجة بالمتنبي، ولنا مع ذلك وقفة

حظي المتنبي من الإعجاب بشعره وتقليده بما لم يحظَ به شاعر، فقد حاكاه 
وتنوعت تأثيرات . معاصروه، كما حاكاه من بعدهم من شعراء، حتى العصر الحديث

 الشعر، فكانت هناك تضمينات من شعره، وبخاصة حكمه وتأملاته، شعر المتنبي في
من يرى الطابع العام لقصيدته كما وجدت معارضات كثيرة لأشعاره، ومن الشعراء 
والمتنبي يمثل في شعره تيارين، . مستوحى من إحدى قصائد المتنبي، معنى أو أسلوباً

 شهرة المتنبي جاء فضلاً عنويبدو أن هذا المظهر . أحدهما محافظ، والثاني مجدد
 على  الأندلسي بينهما، فالتيار الأول يحمل رغبته في المحافظةرموائماً لمزاوجة الشاع

الأصل، وحرصه على الوفاء للقديم، وأما التيار الثاني فيعكس توقه إلى التجديد وإثبات 

                                                
 .136ص:  الديوان)1(

 .137، 115ص:  الديوان)2(

 .119ص:  الديوان)3(

 .139ص:  الديوان)4(

 .188ص:  الديوان)5(
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هو  الذات، وما نجده في الشعر من ازدواجية ليس محصوراً في الشعر وحده، بل
ظاهرة أندلسية عامة تلمح في تأرجح الشخصية الأندلسية بين التمسك بالقديم 

الإسلامية، وبين تحرر وانسياق وراء ما نتج عن والمحافظة على المبادئ العربية 
  .احتكاكها بسائر الثقافات، وانفتاحها على البيئة الجديدة

ويبدو ابن خفاجة الأندلسي عميق التأثر بالمتنبي، وهو يحاول أن يظهر شخصيته 
  :النقدية من خلال التعليق على بيت المتنبي الذي يقول فيه

 ـلنا عـن الأكـوارِ نَ     زنَ  ـ شم   ةًي كرام
  

  )1(لِمن بان عنه أن نُلم بـه ركْبـا           
  

  :وابن خفاجة يرى أن أجود من هذا البيت وأحسن قوله هو
ــاقَ  ــتُ أعن ــىفلوي ــاً م المط   عرج

  

  )2(لماسراك مــونزلــتُ أعتنــقُ الآ  
  

وهو يؤكد للقارئ أن قوله نزلت مسلماً يتضمن معنى الشطر الثاني من بيت 
ة عبر عنه بلفظ مختزل، وهو يرى في هذا مزية له المتنبي، فالمعنى عند ابن خفاج

. وضح أنه تفوق فيها على شعر المتنبي، كما أورد أمثلة أخرى أ)3(على بيت المتنبي
ولكنه يؤطر نقده بإطار من الذوق والتهذيب، مؤكداً أنه لا يدعي التفوق على المتنبي، 

  .ولكنه يشير إلى ألفاظ بعينها، أجاد هو فيها
 ابن خفاجة، دنا هنا أن هذا النقد يدل على فهم سليم لمفهوم التأثر عنوالذي يعني

فهو يذكر تأثره بالمعنى، على حين أنه يقدم إضافةً من خلال التعبير عن المعنى 
  .بأسلوب مختلف

ويجمل الدارسون الانعكاسات التي تركها المتنبي في الشعراء، بالمعارضة، والتضمين، 
  .)4(قل استعمالهاية التي بلغلو الشديد واستعمال الألفاظ الغريومزج الغزل بالحماسة، وا

                                                
 318ص: نبي، ديوانه المت)1(

 .283ص:  ديوان ابن خفاجة، القصيدة)2(

 .283ص: نفسه:  ينظر)3(

 .215ص: مصطفى العيسى، أثر المتنبي في أعلام الشعر الأندلسي:  ينظر)4(
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وسيأتي (والمعارضة والتضمين أمران مألوفان في مجال التأثر والمحاكاة 
 اً، وأما الغلو الشديد واستعمال اللفظ الغريب فلا يمكن عدهما اتجاه)ذكرهما لاحقاً

ت وألفاظ وحشية، والذي خاصة في شعر المتنبي، وكم من شاعر وجد في شعره مبالغا
يهمنا أكثر في مجال الغزل هو سمة واضحة، ومذهب شعري مميز للمتنبي، مزج 

  .الغزل بالحماسة

  :ومن أمثلة ذلك عند ابن خفاجة

ــاءِ  ــرفِ الروضــة الغَنّ ــشْر ع ــا نَ   ي
 هبـى        هذا يمـع الأصـيلِ عـن الر ب  
  ذَيــةًغالقــضاةِ  علــى قاضــي عوجـا 

...............................  
ــرة   ى حــد ــدٍ تن ــر ي ــثُ ظَه ولَثم  
  ومـــلأتُ بـــين جبينـــهِ ويمينـــهِ

  

ــسرحةِ الغَ    ــلِّ ال ــسيم ظِ ــونَ   اءنّ
  أرِجاً وذلـك عـن غَـديرِ المـاء        
  في وشْـى زهـر أو حلـى أنْـداء         

...........................  
ــماءِ   س ــه ــتُ وج ــأنَّني قبل   فك

 ـ  ــالأنوارِ والأنْـ ــي ب   )1(واءِجفْنَ
  

ويبدو أن إعجاب ابن خفاجة بهذه الطريقة، علاوةً على ثقافته الشعرية الرصينة 
بديع الصناعة، ) لفّ الغزل بالحماسة(بأدب المشارقة، قد جعل إنتاجه في هذا الغرض 

وأمثلة طريقة المتنبي هذه تتكرر في عدة قصائد . متألقاً يدل على تمكّن في المحاكاة
كلها قد نجحت في تقليد هذا الفن، وهي تقترب من روح قصائد ، و)2(لابن خفاجة

المتنبي في ذكر النوى والدموع ووصف جمال المحبوبة، ثم يكون التخلص بسلاسة 
ويدل اقتحام ابن خفاجة لهذا الفن على رغبته . )3(إلى المدح وذكر الطعان والسيوف

                                                
 .40ص:  ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .2ص:  نفسه، ديوانه)2(

 .76ص:  المتنبي، ديوانه)3(
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در على خوض هذا الغرض،  قا–في بيان قدرته الشعرية، وأنه بوصفه شاعراً أندلسياً 
  .الذي يجمع بين رقة الغزل وعذوبته وقوة الحماسة وصخبها

وابن خفاجة شاعر عرف واشتهر في أغراض شعرية بعينها، فهو شاعر 
الطبيعة، ولكنه في الوقت نفسه ذو تجربة أدبية في أغراض الشعر التقليدية الخالصة، 

لى الجذور التي لا تكتمل شاعرية ع" يحافظ"كالمدح والرثاء والغزل والزهد، وهذا 
تلبية لنداء الوطن الأندلسي المتسم بخصائصه، ومما يزيد في " يجدد"العربي إلا بها، و

القناعة بأن ابن خفاجة هو خريج المدرسة الكلاسيكية، التي أسسها قبله المتنبي، وأبو 
  ابن خفاجةعهدتمام، والبحتري، أن أكثر الدواوين الشعرية رواجاً في الأندلس في 

 دواوين المعري، والصنوبري، وأبي فضلاً عنهي دواوين الشعراء الثلاثة السابقين، 
  .)1(العتاهية، وأعشى بكر

وقد صرح ابن خفاجة بتأثره بالشريف الرضي، ومهيار الديلمي في خطبة 
الديوان، وهو يسير على طريقتهما في ذكر الأماكن كالربع واللوى ونجد وتهامة، 

  .ائنالريح ونسيم الصبا والظعيال ووذكر الخ
 تبين مدى تأثر ابن خفاجة الشريف الرضي ومهيار،  شعروهذه مقتطفات من

  :بهما
  :يقول الشريف

ــزلاً  ــك من ــي أن أرى ل ــر بعين   تَقِ
ــقيلةً  ــاحِي ص ــوار الأق ــاً بنُ   وأرض
ــه   ــي وبين ــلام بين ــت الأع   تطاول
  لكِ االلهُ من مطلولـةِ القلـبِ بـالهوى        

ــرِقُ ــ والعوأطْ ــاي   ان يــومض لحظُه

   ــب ــه ويطي ــو ترب ــان يزكُ   بنَعم
  ــوب ــمألٌ وجن ــا ش ــردد فيه   ت
      نائي الدارِ، وهـو قريـب وأصبح  
غريــب قتيلــةِ شــوقٍ، والحبيــب  

      ريـبلوع مالـض 2(إليكِ، وما بين(  
  ج

                                                
 .57ص:  خفاجةكمال عمران، الفن في شعر ابن:  راجع)1(

 .170-168ص:  الشريف الرضي، ديوانه)2(
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  :ويقول

  إن طيــفَ الحبيــب زار طُروقــاً  
 ـ ــ ــنِ الإع ــي مِ ــت المط ــا أنّ   كُلم

   واصــلاً علــى غيــر وعــدٍزارنــي
  

ــعبِ   ــانِ وشِ ــين القِن ــا ب   والمطاي
  ـياءِ أنَّوا مـن الجـوى والكَـربِ       

  )1(وانْثنى هاجراً على غيـر ذنْـبِ      
  

  :ويقول مهيار الديلمي

 ــم ــكِ رس ــك من ــي تراب ــتِ فف   نَحل
ــداج  ــي الأحـ ــا(  ) وفـ   المطايـ

ــرا    ــرطين تق ــسقطِ الق ــدةُ م   بعي
  ثـاوٍ " أبـان "هوى لـك فـي جبـالِ        

  ان المجــد أعــود حــين يهــوىوكــ
  

ــابي    ــي ثي ــالٌ ف ــي خي ــا أن   كم
ــين ــصعابِتل ــلِ ال ــك الإب    عرائ

ــرابِابتَخطــوطُ ذؤ ــي الت ــا ف   يه
  صـابي " عمـان "وأنتَ على جبال    

  )2(عليـك مـن المهفهفـة الكعـابِ    
  

  :ويقول

   عدى"قضى دينس "   طيفهـا المتـأوب  
  سرى فأراناهـا علـى عهـد سـاعةٍ        

ــا م  ــا لا عِطْفُهـ ــشمسفمثلهـ   تـ
  مةغفي الترب مما استصحب الطيفُ ف     و

  

   بــو ــى المتح ــا أب ــول إلا م   ون
    الغوير"ومن دونها عرض " بفغُـر  

      بها تحت الكـرى متـصعولا مس  
  )3(ح قلبي نـشرها المتغـرب      ويرا

  

 غير أن  منها شعرهم هذا،ي أبناء البيئة التي استقا من هم والشريفوالديلمي
 وهذا يدل على براعة ومقدرة فائقة في تمثل أجواء غير يئة أخرى،ابن خفاجة ابن ب

  .التي يعيشها الشاعر، والتعبير عن ذلك بصورة تحس معها أنه ابن تلك الأجواء

                                                
 .168ص:  نفسه)1(

 .36ص:  مهيار الديلمي، ديوانه)2(

 .113ص: القصيدة:  نفسه)3(
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وما يقابل هذه النماذج في شعر ابن خفاجة أكثر من أن يحصى، ومن ذلك ما 
  :جاء في مدح الفقيه أبي العلاء بن زهير

ــ ــصب أوتُشَ ــا ال ــاطْا م مطاي   لب
ــت صـ ـ ــددوأقبل ــةجر ال   ى عزم

ــدثا  ــر حـ ــن حميـ ــي مـ   خليلـ
  

ــا العـ ـ    ــتُ ثناي ــاوطل   لا مرقب
ــس ــر ال ــوطئ ظه ــاررى مت   كب

 ـ    )1(بة عـن ليـالي الـصبا      يأخا شَ
  

ومن الشعراء المشارقة الذين تأثر بهم ابن خفاجة وحاكاهم عبد المحسن 
محسن الصوري في الصوري، وقد صرح بذلك في خطبة الديوان، وطريقة عبد ال

تقوم على مزج الغزل بالطبيعة، وهو بذلك أقرب إلى الذوق " أنيقة"الغزل هي طريقة 
  :يقول الصوري. الأندلسي المتحضر، وأكثر التصاقاً ببيئة الغناء المترفة

    هتَنَز حاسـنه   ) طرفـي (يا منفـي م  
  الكرى ثـم ارتَحلْـتَ بـه      تَها في   معأطْ

  اجتمعـتْ يـب لـداءٍ طالمـا    أنتَ الطب 
  

  فحين أضـحكَها بالحـسنِ أبكاهـا        
   الحب أغْناهـا   كما كان عن ذا وذا    

  )2(له الأطباء فـي وقـتٍ فأعياهـا       
  

  .)3(وفي ديوان ابن خفاجة أمثلة كثيرة من الغزل الممتزج بالطبيعة
كما يحاكي ابن خفاجة الصوري في مقطعات له يداعب فيها الغلمان ويغازلهم، 

ري في هذا المجال رقة ألفاظه ورشاقتها وإشاعة روح الدعابة في وما يميز الصو
  .هوشوقالمحب  من وجد االمقطوعة، علاوةً على ما به

  :يقول الصوري
ــي أقــــام قيــــامتي     ظبــ
القلــــوب جفونُــــه عطــــب  

  

ــةُ     ــأتي القيام ــل أن ت ــن قب   م
 هــلام ــموه سـ ــلام سـ   )1(فعـ

  

                                                
 .48ص:  ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .103ص:  الصوري، ديوانه)2(

 .156، 108، 96، 189، 188، 174، 75ص:  ابن خفاجة، ديوانه، تنظر القصائد)3(
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  :ويقول ابن خفاجة يداعب غلاماً قد بقل عذاره

  أيهـــــا التائـــــه مهـــــلا
ــرى   ــا ت ــرى فيم ــل ت ـــه    إل

ــسرى   ــد تــ ــاً قــ   وغرامــ
ــري   ــك يجـ ــع فيـ ــن دمـ   أيـ

  ج

ــت    ــاءني أن تِهـ ــلاسـ    جهـ
ــولى لا ــد تــ ــباباً قــ   شــ

ــسلى  ــد تــ ــؤاداً قــ   وفــ
  )2(ىلــــقتأيــــن جنــــب ي

  

  :ويقول الصوري

 ـ ــ ــم تَعذيبــ ــذي ألهــ   بالــ
  

  ثنايــــــاك العِــــــذاباي   
  

 ـ ــ ــبس خديــ ــذي ألــ   والــ
  يـــــوالــــذي أودع فــــي فِ

ــآلاسِ ــور بــ ــذي صــ   والــ
 ــ ــاد باللحــ ــزالاً صــ   ـأغَــ

 بــص ــرك االله بــــ   عمــــ
  

  ــــك مـــن الـــورد نِقابـــا  
  ك مـــن الـــوردِ شـــراباً  
ــا   علــــى الــــوردِ حِجابــ
ــابا ــؤاداً فأصــــ   ظ فــــ

  )3(لا يــــرى إلاّ مـــــصابا 
  

  :ويقول ابن خفاجة يصف شاباً حسن الصوت

ــربٍ   ــاء مط ــزج الغِن ــردٍ ه   ومغَ
   عــن غــرةٍسـفَر الــشّباب بــه لنــا 

ــا   ــة والحب ــثُ المدام ــه حي   غازلْت
       لُ أشْـهبهفٌ جـالَ يـصظِر نزوالم  
  ــه ــوي عِطْف ــسكْر يلْ ــه وال   وكأنّ

  رــلَ التمــامِ فيقــص   تلقــى بــه لَي
        قمـررارِ فيـلَ الـسمي بهـا ليتَر  

  مي وعـين تنظـر     تَـد  بة وجنَـةٌ  
 ـ  قُ بوالبر      مـرقَ أحتمـز قـد در  

 رــو ــاح من ــه الري ــصن تعانِق   غُ

                                                
 .33ص: ي، ديوانه الصور)1(

 .79ص:  ابن خفاجة، ديوانه)2(

 .123ص:  الصوري، ديوانه)3(
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ــناً  ــون محاسِ ــسامِع والعي ــلأَ الم   م
  

       رِ هلْ أصغي إليه أم انْظـر1(فلَم اد(  
  

وابن خفاجة يذكر في غزلياته الخمر، ويمتزج الموضوعان عنده في كثير من 
  :شعره، يقول

ــا اس ــربم ــبك الححضتَ ــاب حبي   ب
  

  )2(هــا عليــه المــدائمنَ لوتْضفَــنَ  
  

  :ويقول متغزلاً

   نـاظرٍ  وى بها عـين   رو أن تَ  رولا غَ 
  

  )3(ها مـاء وظاهرهـا خمـر      وباطنُ  
  

  :وقال في غزله بغلام

ــشيةً   ــلالُ ع ــد لاح اله ــقانا وق   س
 ـعقاراً نما    ا الكـرم فهـي كريمـة      ه

  

  كما اعوج في درع الكمـي سـنان         
     4(ولم تزنِ بابن المزنِ فهي حصان(  

  

ته الممتزجة بالخمر يذكرنا بأبي ومثل هذا في ديوانه كثير، وهو في غزليا
نواس، ولا سيما عندما يجتمع غزله مع ذكر الخمر في مجالس اللهو، يقول ابن 

  :خفاجة

ــاب الزخــارف ــي بب   ألا رب يــوم ل
  لهــوت بــه والــدهر وســنان ذاهــلٌ
  أعــاطي تحايــا الكــاس والآس فتيــةٌ

  

  حلو المراشِفِ  رقيق حواشي الحسن    
  معـاطفِ  ريان لدن ال   وغصن الصبا 

 تخايلُ سود  ذر بيضالع   فوالِ الـس  
  

 
ــان ــدةٍ زم ــأس تلي ــين ك ــولى ب    ت

  

  )5(تدار وعـيشٍ للحداثـة طـارقِ        
  

                                                
 .79ص:  ابن خفاجة، ديوانه، قصيدة)1(

 .15ص:  نفسه، قصيدة)2(

 .169ص:  نفسه، قصيدة)3(

 .177ص:  نفسه، قصيدة)4(

 .156ص:  ابن خفاجة، ديوانه، قصيدة)5(
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وهذه المقطوعة نجد لها نظائر كثيرة في شعر أبي نواس، وغيره من الشعراء 
الذين أكثروا من ذكر الخمر، وتغنوا بمجالسها، ولكن هناك سمات أخرى تدعو إلى 

بأبي نؤاس، وهي أن ابن خفاجة تغزل بالغلمان في شعره من جانب، وقال الاستشهاد 
مزج (شعراً فيه معاني التوبة والرجوع عن حياة اللهو والباطل، فهذه الأمور مجتمعة 

تقود إلى ) الغزل بالخمريات، والغزل بالغلمان، والرجوع من ذلك عند الاكتهال
 وإن كان لم يصرح بذلك، ومما يؤكد هذا الاعتقاد بتأثر ابن خفاجة العميق بأبي نؤاس،

الغرض أن أبا نؤاس كان بطبيعته حضري النشأة مترفها، يرتاد الحانات ويتغنى 
وكذلك ابن خفاجة ابن البيئة الأندلسية، فليس غريباً أن .. بمظاهر الجمال والترف

  .يتجاوب مع شعر أبي نؤاس ويتشرب مذهبه

 للخمر في شعره، مفرقاً بينه وبين ويشير شوقي ضيف إلى ابن المعتز وذكره
أبي نؤاس في تناوله لها، ففي حين نجد أبا نؤاس يبالغ في وصف الخمرة مقدماً إليها 

ظمه فيها، ويذكرها في شعره بها وبما ين) يتسلى(قرابينه من الشعر، فإن ابن المعتز 
. )1()بتعبير شوقي ضيف(بالخمر كأبي نؤاس " يتعبد" لا تحس معها أنه بطريقة

 ابن خفاجة رغم تأثره بأبي نؤاس، إلا أنه لم يصل إلى ما وصل إليه أبو نأوالحقيقة 
 في شعره، ومن هذا الباب يمكن تصنيفه في مرتبة قريبة ةنؤاس من استفحال للخمر

من ابن المعتز من حيث الاقتصار على توظيف الخمر في شعره ووصفه لها دون أن 
  .نرى عند أبي نؤاسيصل ذلك إلى درجة عميقة كما 

وبذلك يكون ابن خفاجة قد تمثل في شعره الغزلي المذهب الشعري القديم، 
تزجاً بالمذهب الأحدث، وقد وجد هذا المثال في المتنبي فسلكه، كما وجد القديم منه مم

فجمع بين المذهبين فيما لدى الشريف ومهيار، والحديث لدى الصوري وأبي نؤاس، 
وإن كنا نتوقع من شاعر الجمال والطبيعة أن تكون له .. يجسد ظاهرة الازدواجية

                                                
 .343ص:  شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني)1(
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تشبيهاته وصوره المتفردة بأوفر مما نجد في الديوان، إذ هو يقدم تشبيهات وصوراً 
  .معروفة في قوالب لا تلمح فيها جدة أو ابتكاراً غالباً

  :الرثاء-3
 يصدر عن  من ديوان ابن خفاجة، وهو في رثائهقليلةغير يحتل الرثاء منزلة 

 إن من رثاهم كانت قد جمعته بهم ذكريات ومجالس، وسيكون عاطفة صادقة، إذ
الحديث هنا عن ملمح تجديدي متصل بالتيار المشرقي، فابن خفاجة يمزج الرثاء 

  :يقول في قصيدة رثائية يستهلها بالغزل. بالغزل

 ـ     فُ سـلام   عـر  يحؤدي الـر  أفي ما تُ
  وإلاّ فمـــاذا أرج الـــريح ســـحرةً
ــا  ــالغميم أرِقتهـ ــالٍ بـ   ورب ليـ

 

 ـ      الب ومما يـشبـ   قُر    رامِ نـار غَ
  فأذكى على الأحشاء لفـح ضـرامِ      

  )1(لمرضى جفـونٍ بـالفرات نيـامِ      
  

ويتابع ابن خفاجة قصيدته مفصلاً القول في خوضه الظلام سعياً للقاء محبوبته، 
إليها، وكيف أن الصبح كان نهاية اللقاء، تعود بعدها نبرة ثم يصف الشوق والحنين 

ومن هنا يتخلص إلى .. الأبيات حزينة ملتاعة تخاطب الغمام والريح بألم وشكوى
الرثاء بأسلوب لا تحس معه بانبتات، مع أن الغزل يبدو في الظاهر موضوعاً بعيداً 

 والكآبة شكلا مدخلاً ملائماً عن الرثاء، غير أن ختم المقدمة الغزلية بما يوحي بالحزن
  .بل موفقاً ومحكماً للرثاء

مزج الغزل "عن " مزج الغزل بالرثاء"والراجح هو أن ابن خفاجة قد طور 
سعياً وراء تحقيق الذات واستعراض براعتها، فهو لا يقتصر على الإفادة " بالحماسة

نفسه ملمحاً خفاجياً من أسلوب المتنبي، وإنما يوسعه ليشمل الرثاء، وهو بذلك أوجد ل
  .خاصاً به، وسط ما أفاده من تيارات شرقية

                                                
 .125ص: قصيدة: في هذه الطريقة: ، وانظر7بن خفاجة، ديوانه، قصيدة، ص ا)1(
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  :المضمنات والمعارضات
كثيراً ما يريد الشاعر التعبير عن معنى من المعاني، ولكنه يرى شاعراً آخر 
عبر عن المعنى نفسه بصورة حسنة متميزة، فيستعير منه هذا البيت ويضمنه في 

لشاعر المستعير، وعلو شأن الشعر الذي قصيدته، وهذا التضمين يحمل إعجاب ا
ضمنه في رأيه، فهو يراه رافداً للقصيدة ووسيلة رقي بمستواها، ولا سيما إذا كان 

  .المستعار منه شاعراً مرموقاً، والمستعار بيتاً متميزاً

ونرى ابن خفاجة ينثر في ديوانه عدداً من الأبيات لشعراء آخرين على سبيل 
ها لشعراء مشارقة من الفحول، كالمتنبي، وأبي تمام، وقيس بن وكثير من، )1(التضمين

والتضمين عند ابن خفاجة يكون بأخذ البيت .. الخطيم، وأبي نؤاس، ومجنون ليلى
  .كاملاً أو أحد شطريه

ومن خلال استقراء المضمنات عند ابن خفاجة، وقد استشهد بها في شعره 
  : رثاء مستعيراً شطراً من أبي تمامونثره، نرى مدى توفيقه في توظيفها، يقول في

ــ ــد عاثَ ــساحِتكِ العِ ــا دارات ب    ي
ــا   ــوب بأهله ــت الخط   أرض تقاذف
  كتبت يـد الحـدثان فـي عرصـاتها        

 

  ــار ــى والن ــنك البِل ــا محاس   ومح
  ــدار ــا الأق ــضت بخرابه   وتمخّ

  )2()لا أنتِ أنتِ ولا الـديار ديـار       (
  ج

ن شعراء مشارقة، ولهذا دلالة ويلاحظ على مضمنات ابن خفاجة أنها جميعاً م
واضحة على عمق التأثر، وشدة الإعجاب بالشعر المشرقي، مما جعله دائم الحضور 

  .في شعر ابن خفاجة

                                                
 .402، 401ص: فهرس المضمنات في الديوان:  انظر)1(

 .285ص:  ابن خفاجة، الديوان، قصيدة)2(
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والمعارضات فن آخر نجده عند ابن خفاجة، وهو أيضاً يعكس تقدير الشاعر 
وعلاوةً على اشتراك المعارضات مع المضمنات في . وإعجابه بالنماذج المعارضة

وبخاصة .. لك، فإن المعارضة تنطوي على تحد ورغبة في التفوق على المعارضذ
شعراء بأن ابن خفاجة يمثل النموذج الأندلسي التواق إلى التميز، وإبراز الذات مقارنةً 

  .المشارقة المرموقين

ونختار فيما يلي من معارضات ابن خفاجة قصيدة يعارض فيها المتنبي، في 
  :قوله

  ياًف داء أن تـرى المـوتَ شـا     كى بِ فَكَ
 

  )1(وحسب المنايـا أن يكـن أمانيـا         
  

  :يقول ابن خفاجة

شـاكياً       كفاني شكوى أن أرى المجـد   
 

     زايا أن ترانيالر 2( باكيـاً  وحسب(  
  

قصيدة المتنبي هذه في كافور من روائع شعره، وهي قصيدة عنوانها مدح تعد 
 عن قصائد المتنبي في مدح سيف الدولة، فقد كافور، غير أن هذا المدح يختلف كلياً

خرج المتنبي من حلب مخذولاً مقهوراً، فقصد مصر، محملاً بالأماني الواسعة في أن 
وهو في سبيل هذا الملك، ونكاية بسيف الدولة يمدح كافوراً، مع أنه في ، ينال الملك

  .نظره ليس أهلاً له
ولة، وشوق كبير إليه، يحاول وفي قصيدة المتنبي يبدو الحنين إلى سيف الد

  :كبحه
ــا  ــب ربم ــا القل ــتياقاً أيه ــلَّ اش   أقِ

 

   ليس جازيا    فِرأيتك تص نم 3(ي الود(  
  ج

                                                
 .439:  المتنبي، ديوانه)1(

 .198ص :  ابن خفاجة، ديوانه)2(

 .440:  المتنبي، ديوانه)3(



 حنان إسماعيل أحمد عمايرة                2011الثاني +ولالأالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 247 

وعلى الرغم مما نجده في القصيدة من مدح لشجاعة كافور وبأسه، وحيازته 
ات الملك عن اقتدار، إلا أننا نقرأ في بواطن هذا المدح هجاء واستخفافاً، عبر عنه بأبي

  :ظاهرها مدح، وباطنها هجاء
ــا إنــسان    عــين زمانــهفجــاءت بن

 

  ــلفَ بياضــاً خَلــتْخَو1(ا ومآقيــاه(  
  ج

وقد أحسن ابن خفاجة انتقاء هذه القصيدة لمعارضتها، فهي تتميز بما فيها من 
  :أبيات ذائعة الصيت؛ لجمالها، ولما فيها من حكمة

  إذا الجود لم يرزق خلاصاً مـن الأذى       
 

  )2( مكسوباً ولا المال باقيا    لحمدفلا ا   
  

  :وقوله
  وللـنفسِ أخـلاقٌ تـدل علـى الفتــى    

 ـ    الحيـاء  دسفما ينفع الأُ     وى مـن الطَّ
 

  )3(أكان سخاء ما أتـى أم تـساخيا         
  تقى حتى تكـون ضـواريا     ُـولا ت 

  

مثالاً في جمال التعبير، كوصفه نفسه، وما بها من حنين كما أن بها أبياتاً تعد 
  :كل ذكرى مر بهاجارف إلى 

   إلـى الـصبا  لـتُ حتُ ألوفاً لـو ر    لقْخُ
 

  )4(لب باكيـا  ع القَ وجِبي م يلفارقت شَ   
  

وأما قصيدة ابن خفاجة فموضوعها الرثاء، ويبدو أنه استفاد من مقدمة المتنبي 
الموحية بالحزن، لما فيها من ذكر الموت، والداء، والمنايا، بل إن بيته يمثل قمة 

  ...ك داء أن ترى الموتكفى ب: اليأس
فقد وظف ابن خفاجة مقدمة المتنبي في غرض الرثاء، وهو توظيف موفق، ثم 

كراً عهوداً ابنى جلّ القصيدة على ندب مجموعة من أصدقائه الذين قصد رثاءهم، ذ
  .جميلةً جمعتهم، ناقلاً إلى القارئ شعوره بالوحشة والألم بعد موتهم

                                                
 .441:  المتنبي، ديوانه)1(

 .439:  نفسه، ديوانه)2(

 .439:  نفسه، ديوانه)3(

 .440:  نفسه، ديوانه)4(
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 المشرقي فإن قصيدته تحمل ملامح من أرض وابن خفاجة، إذ يعارض المتنبي
  :المشرق، وهو يذكر رامة ونجداً إلى جانب المشقر

ــوتَ   دب عهــداً قــد تقــضى برامــةٍنْ
  وتهفو صبا نجـد بـه طيـب نفحـةٍ         

 

 ـ      1(قر خاليـاً  شَووكراً بأكنـاف الم(  
 ـبا ن فيلقى ص    د بمـا كـان لاقيـاً   ج

  

  : هذه القصيدة المعارضةوبعده شاعراً يعشق الطبيعة، فإننا نجدها حاضرة في

   فيـك رائـقٍ    فكم شاقني مـن منظـرٍ     
ــسم  بــوانٍ وم ــن أقح ــاحكني م   وض

 

  كر حاميا طف الشُّ ع من مِ   له هززتُ  
ــم أدرِ ــان أيفل ــا ك ــم الأقاحي    ث

  

 القصيدة الأساسية المعارضة قوامها المدح، فإن ابن خفاجة أيضاً ولما كانت
ابن زهر الوزير مشيداً بشجاعته، وجرأته، يجعل من قصيدته للمدح نصيباً، فيمدح 

ويبدو أنه لم يكن لمديح ابن زهر أو غيره مكان في القصيدة لولا أنه .. وكرم أصله
ه، والمتأمل في القصيدتين تشاء أن يربطها بالغرض الذي أقام عليه المتنبي قصيد

تات شعرية وأما قصيدة ابن خفاجة فهي أيضاً محكمة البناء، وفيها لف. يرجح تفضيلها
  :قوية المعاني

ــا   ــدِ بينن ــود والعه ــفاء ال   وإن ص
ــبابةً أعــلاقِ الــدموع ص وأرخــص  

 

  )2(ليكرم عن أن أشرب الماء صافيا       
  وعهدي بـأعلاق الـدموع غواليـا     

  

فالقصيدتان فيهما قوة التعبير وجماله، غير أن الفضل للمتنبي كان بكثرة مواطن 
في جلها، كأبياته في الحكمة، بينما تقل مواطن الجمال عنده، وهي تجري على الطبع 

التميز عند ابن خفاجة مقارنة بالمتنبي، وتسير قصيدته سيراً متوازناً في جمال 
  .الأسلوب والمعنى، خلا بضعة أبيات متميزة أشير إلى اثنين منها سابقاً

                                                
 .198 ص: ابن خفاجة، ديوان)1(

 .198ص : ابن خفاجة، ديوانه)2(
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  :وصف الطبيعة
.. ناظر خلابةابن خفاجة شاعر الطبيعة، وصف بلاده بما لها من طبيعة بهية وم

ولم يقتصر على مجرد وصفها والتغني بجمالها، بل لقد سكنت الطبيعة نفسه، فعبر 
  ..عنها شعره في أغراضه المختلفة، من غزل ومديح ومجلس خمر ورثاء

وإذا كانت الأغراض التقليدية من مديح وغزل قد وصل المشارقة فيها إلى ذرى 
 هذا فيس، بما امتاز به شعراؤها من إبداع شامخة، فإن شعر الطبيعة مما يحسب للأندل

كما . الغرض، وتوسيع لموضوعاته، حتى شمل الدقائق الصغيرة في كل روضة ونهر
  .وجد الأندلسي في الطبيعة موضوعاً غنياً يمكن إفراده بمقطوعات وقصائد خاصة به

 أن نسلط – بعد أن عرفنا أثر التيارات المشرقية في شعر ابن خفاجة –ويبقى 
.  شعرهفيلضوء على طبيعة الشعر، ممحصين أثر المشارقة من شعراء الطبيعة ا

  .لنخرج بعدها بنتيجة عن مدى تغلغل الاتجاهات المشرقية في شعر ابن خفاجة الأندلسي

ير إلى تأثر ابن خفاجة بهم في هذا الغرض الصنوبري، ومن الشعراء الذين أش
الغرض الأساسي بالغزل، يقول وللصنوبري طريقة في مزج شعر الطبيعة بوصفه 

  :الصنوبري

  يا ريم قـومي الآن ويحـك فـانظري        
ــةً  ــا محجوب ــن وجهه ــت محاس   كان

 

         جابهـا ما للربـا قـد أظهـرت أَع  
  )1(فالآن قد كشف الربيـع حجابهـا      

  

ويلاحظ .. وهو يصف الأرض في فصل الربيع، بعد أن انزاح عنها غطاء الثلج
وفصل الشتاء، في قصائد عديدة له، يقول في أن الصنوبري يكثر الحديث عن الثلج 

  :إحدى ثلجياته
                                                

 .15ص:  الصنوبري، الديوان)1(
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ــ ــ كُبذهـ ــلاؤوسـ ــا غـ   ك يـ
ــا   ــي البيـ ــى فـ ــو يجلـ   الجـ
ــاً وذا ــتَ ذا ثلجــــ   أظننــــ
 نــو ــع ملــــ   ورد الربيــــ

 

  ــوم ــإن ذا يـ ــضضم فـ    مفـ
عــرضر يــد ــي ال   ضِ وفــي حل
  ــنفض ــصان ي ــى الأغ   ورد عل
ــيض ــانون أب ــي ك ــورد ف   )1(وال

  

الثلج بأنه كحجاب الوجه، أثراً بالصنبوري في وصف  خفاجة تونجد عند ابن
  :الذي يظهر المحاسن عند كشفه، يقول

ــد ب ــروق ــثلجقَ ــهع ال ــر وج   ى الث
 

  ـ فَوألح    )2(بىتَخْصن النّقـى فـا     غُ
  

  :ومن وجوه تأثره بالصنوبري في وصف النار قول ابن خفاجة في لهب النار
ــثمتَ ــداً خَ ل ــريح خ ــه ال ــ من   لاًجِ

 

ــش   ــبرار أعــينحيــث ال   )3( ترق
  

  :والصنوبري يقول في اللهب
ــ حــس ــهن خَ ــه وفي   د المعــشوق في

 

 ـ   حعاشـقٍ  أحـشاءِ ر 4(حــزونِ م(  
  

ويبدو أن ما أُشير إليه من مزج الطبيعة بالغزل ملمح واضح في شعر ابن 
 وعندما نقول إن ابن خفاجة متأثر به، فإنما كان هذا من خفاجة، تأثر فيه بالصنوبري،

ب تفوق الصنوبري في التعبير عن هذه الطريقة، وشهرته في ذلك، مما دعا با
  .الشعراء المتأخرين عليه كابن خفاجة إلى قراءته ومحاكاته

ويجدر التنويه هنا بشاعر آخر أكثر من مزج الطبيعة بالغزل، وبرع في ذلك، 
بيعة إنه ابن الرومي، الذي تزخر قصائده بالربط بين مشاعر الغزل ومظاهر الط

                                                
 .255ص:  نفسه)1(
 .262قصيدة :  ابن خفاجة، ديوانه)2(
 .29ص:  نفسه)3(
 .58قصيدة :  الصنوبري، ديوانه)4(



 حنان إسماعيل أحمد عمايرة                2011الثاني +ولالأالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 251 

 غزل وليس فيه ذكر لمنظر جميل من ه، وقل أن تجد موضعاً في ديوانه في)1(الجميلة
  .الطبيعة، بل إن الغرضين عنده يكادان يلتحمان في أبياته

  :يقول ابن الرومي

  جاءت تـدافع فـي وشـي لهـا حـسنٍ          
ــسمٍ   ــشفيهم بمبت ــال وت ــدوي الرج   ت

...................................  
 ـ      ي نحـوكم مـن تحيـةٍ      أحِبائي كـم ل

ــرت  ــسلام إذا ج ــوا رد ال ــلا تترك   ف
ــا ــد والظم هولــيس بــشافيه مــن الج  
ــهِ   ــن وجنَات ــورد م ــى ال ــم جن   وش

 

  تدافع الماء فـي وشٍ مـن الحبـبِ          

  )2(كابن الغمام وريقٍ كابنة العِنَـبِ     

..............................  
ــوبِ   ــلّ جن ــاتِ ك ــا هب   أحمله
  شمالٌ على نـائي المحـل غريـبِ       
  سوى شربةٍ من ريقِ غيـر مثيـبِ       

  )3(وأخذٍ لـه مـن قربـه بنـصيبِ        
  

وليس غريباً أن يتأثر ابن خفاجة بشاعر كابن الرومي، بما له من شهرة وتميز، 
وخاصة في موضوعات يناسب ابن خفاجة أن يتفاعل معها، بوصفه أندلسياً، ومن هنا 

  .اذج مشرقية سبقته في ذلك واضحة الظهور في ديوانه متأثرة بنم–جاءت هذه الطريقة 
والسري الرفاء من الشعراء الذين انطبعت بصماتهم الفنية في شعر ابن خفاجة، 
وخاصة فيما يتعلق بذكر مجلس الخمر في فصل الشتاء، حيث يبدو بنصاعته إلى 

  :جانب الخمر بحمرتها القانية، يقول السري الرفاء
  الربـــا لمـــا علاهـــالألأت تَـــ

ــصونِ ــأن ذرى الغ ــسك ــه لب   ن من
ــسا    ــدير شم ــالهلال ي ــاقٍ ك   وس

ــواب آلِ    ــا أث ــى الرب ــأن عل   ك
ــالِ ــات الجم ــافور رب ــى الك   حل
  على النُّـدمان فـي مثـل الهـلالِ        

                                                
، 36، 30، 29، 13، 7، 6ص: الجزء الثاني، انظر الصفحات: ابن الرومي، ديوانه، مطبعة مصر )1(

42 ،54 ،55. 

 .409-1/408:  ابن الرومي، ديوانه)2(

 .1/559:  نفسه، ديوانه)3(
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ــ    خفــافٍضٍيتــرى الأقــداح مــن بِ
 

ــرٍ ــن حم ــصرفها وم ــالِ ثِي   )1(ق
  ج

  :ويقول ابن خفاجة في معنى ذلك
ــلام  ــاع الظـ ــشابت وراء قنـ   فـ

ــارةًمف ــتَ خمــ ــا تيممــ   همــ
  جيـــد مـــن كأســـهاوقامـــت بأ

  فجــــاءت بحمــــراء وقــــادةٍ
 

 ـ      صون وهـام الربـى    نواصي الغُ
ــقرٍ   ــى أش ــت إل ــهباركب    أش

ــدبا   ــا أح ــن دنّه ــص م   لأوق
ــا  ــها كوكب ــي كأس ــب ف 2(تله(  

  

كما كان البحتري من الذين أثروا في شعر ابن خفاجة، وخاصةً فيما يتعلق بوصف 
فخامة، كقصيدة البحتري المعبر عن مظهر الترف وال) الجمال المصنّع(البحتري 

  :إيوان كسرى التي مطلعهاالمعروفة في وصف 
  صــنْتُ نفــسي عمــا يــدنس نفــسي

 

  وترفّعت عـن جـدا كـل جِـبسِ          
  

  :وفيها يقول
 ـ ــ ــل القب ــى جب ــه عل ــقٌ باب   مغل
ــعدى  ــأطلال س ــن ك ــم تك ــلٌ ل   حِل
  مــشمخِر تعلــو لــه شــرفاتٌ   

 

ــ   ــى دارتــي خِ ــسِِقِ إل   لاطٍ ومك
   ملــسِسبفـي قِِفــار مــن البــسا 

  )3(رفعت في رؤوس رضوى وقدسِ    
  

ومن الطبيعي أن يتأثر ابن خفاجة بشاعر كالبحتري لشهرته وعلو شأنه، كما أن 
بيئة الأندلس المترفة تفرض على شاعرها الالتفات إلى مظاهر الجمال والعمران فيها 

، )1(، كما وصف داراً جديدة جميلة الشكل)4(ووصفها، فقد وصف ابن خفاجة القصر
  .)2(..ووصف الحمام والجسر

                                                
 .230ص:  السري الرفاء، ديوانه)1(

 .262:  ابن خفاجة، ديوانه)2(

 .193-1/190:  نفسه، ديوانه)3(

 .89ص: ، ديوانه ابن خفاجة)4(
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والخيل أحد كائنات الطبيعة ومظهر مميز في الشعر المشرقي، فكيف كان تعبير 
مشرقية في الجواد الأندلسي الذي ) ملامح(ابن خفاجة عنه، وبماذا وصفه؟ وهل نجد 

  وصفه؟

لعل من غير المبالغة أن يقال إن الفرس عند ابن خفاجة هي الفرس المشرقية، 
، والحصان عنده عبل الشوى، يجري جري البرق )3(كر في وسط الظلام، وتدبرالتي ت
، وهو ذخيرة صاحبه، والخيل عنده )5( الأسنة والعوالي فيرتد كليماً يصارع)4(اليماني

لا تكاد تخالف الصورة المشرقية لها، سواء في وصفها الجسمي أو في دورها 
  :يقول ابن خفاجة. الحربي

  ب    والخيلُ تفري جيوبـرالنّقع من ح   
 

  )6(تحت الكُماة وتذري أدمع العـرقِ       
  

  :ويقول

  ــم ــنة معج ــطْر بالأس ــل س   والخي
 

  )7(وبحمر ألـسنة الظبـى مـشكولُ        
  

  :ويقول أيضاً

ــل الـ ـ  ــق طوي ــق الخَلْ   وىشّوأخلَ
  حاز المدى واحتـزتُ خَـصلَ العلـى       

 

  مستشرف الهـادي علـى العامـل        
ــل  ــول بالحام ــتبه المحم   )8(فاش

  

                                                
 .170ص:  نفسه)1(

 .203، 230ص:  نفسه)2(

 .56 ص: ابن خفاجة، ديوانه)3(

 .148 ص: نفسه، ديوانه)4(

 .114 ص: نفسه، ديوانه)5(

 .253 ص: نفسه، ديوانه)6(

 .254:  ابن خفاجة، ديوانه)7(

 .269:  نفسه، ديوانه)8(
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هذا التطابق الكبير بين وصف ابن خفاجة، وما جاء عند الشعراء المشارقة ومرد 
ن ابن خفاجة في سعيه إلى محاكاة النموذج ل عنترة والمتنبي، يمكن تأويله بأمن أمثا

في بيئته ) الخيل(المشرقي في وصف الخيل يفتقر إلى حضور جاد لهذا العنصر 
وفي الوقت نفسه يستشعر ابن خفاجة أهمية .. الحضرية، بل في حياته الهادئة المدنية

الخيول بوصفها عنصراً مشرقياً أصيلاً لا غنى للأدب عنه، ولا اكتمال للفحولة إلا به، 
نم عن تفاعل حيوي حقيقي، وهو إلى المحاكاة ت لا ة الخيل عنده مقحمتومن هنا جاء

لسي في عصره عن افتقار الشاعر الأند) تعويض(الباهتة أقرب، وهو من جانب آخر 
عموماً إلى حياة الحروب وساحات القتال، فاتخذ الأدب وسيلةً للمباهاة المتخيلة على 

  .تلك الحياة

وفي معرض الحديث عن شعر الطبيعة عند ابن خفاجة، تطالعنا قصيدة مميزة 
  :قالها في وصف جبل

ــاحِ الذ  ــن طم ــاذخٍ ؤوأرع ــة ب   اب
 

    1( بغـاربِ   الـسماءِ  يطاول أعنـان(  
  

دة حازت شهرة واسعة، شهد له بها الدارسون، ومنهم من رأى أنها وهي قصي
 ولعل تفرد القصيدة هذه نابع من .)2(أفضل ما قاله ابن خفاجة في وصف الطبيعة

عمقها، فالطبيعة فيها تتجاوز جماليات البيئة لتنفذ إلى جوهرها، وجوهر الحياة 
شعار لثقل الحياة، ذلك العظيم والإنسان، فهي تأمل فكري في الحياة والموت، وفيها است

الشامخ الذي يكتسي بحكمة الشيوخ فما كان من الجبل إلا أن واساه، وحدثه عن أزمان 
كانت مصيرهم جميعاً إلى الموت، وكان .. مرت عليه، وما تعاقبه من أقوام وظروف

  .هو شاهداً عليهم وعلى نهايتهم

                                                
 .164:  نفسه، ديوانه)1(

 .201ص: ندلسي عمر الدقاق، ملامح الشعر الأ)2(
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 وجعله مثال الحكيم في قصيدته،) الجبل(وقد برع ابن خفاجة في توظيف 
المؤاسي، الذي أكسبه طول العمر خبرة في الحياة ودراية، فكان موقفه من الشاعر 

 حق على الجميع، وابن خفاجة الكئيب إيجابياً، فقد شد من عزيمته، وأفهمه أن الموت
 يصغي إلى حديث الجبل، فينفذ إلى ذاته وتستقبله نفسه بارتياح، لأنه يتلقاه من رعالشا
  .ل، بما له من جلال ووقار وهيبةالجب

في ..) ابةؤعن طماح الذوأر(إهمال الأبيات السابقة للبيت إن مما يعجب منه، 
عدد من كتب المختارات الأدبية وغيرها، على الرغم من الارتباط الموضوعي الوثيق 

القارئ إلى داخل الشاعر، مصورة ما به من وحشة ببينها وبين ما بعدها فهي تلج 
ثم يأتي الحديث ..  الحياة، والليل، والبقاءفي يخالطهما تأمل فكري صوفي ووحدة

وأغلب الظن أن من أهمل هذه . المفصل عن الجبل بعده شاهداً على تقلبات الكون تلك
  .الأبيات عدها قصيدة في وصف الجبل خالصة، وهو تناول يظل غير مكتمل

جة من مجنون ليلى في وقد أشير إلى أن قصيدة الجبل هذه استقاها ابن خفا
  :)1(قصيدته عن جبل التوباد

ــشْ ــه تُوأجه ــين رأيت ــادِ ح    للتوب
 

  )2(وكبــر للــرحمنِ حــين رآنــي  
  

وبمقارنة القصيدتين تبين أنهما تشتركان في خطاب الجبل مخاطبة إنسانية قائمة 
ولكن فارقاً كبيراً يكمن بينهما، فمجنون بني عامر يرى في .. شكوىعلى البوح وال

بل أثراً من محبوبته، وذكرى للقاءاته الوجدانية معها، فهو صديق عالم بأخباره الج
شاهد على ذكرى ليلى ) التوباد(وعلة أحزانه، والحوار الذي دار بينهما مرتكزه أن 

  .وأيامه معها

                                                
 .447ص:  شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي)1(

 .2/53:  الأصفهاني، الأغاني)2(
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وأما الجبل عند ابن خفاجة فيتخذ مفهوماً إنسانياً أوسع بعداً من الذاتية والهم 
إلى السؤال الإنساني الكبير عن الحياة والموت، وزوال عهود الشخصي، ليتجاوزه 

الشباب الجميلة بالاقتراب من الأجل، وما بكاء ابن خفاجة ولوعته إلا شعور داخلي في 
نفس الإنسان، تستثيره رؤية مشاهد معينة، فتوقظ في النفس اغترابها وإحساسها 

 قصيدة المجنون قبساً، وأضاء فابن خفاجة أخذ من. بالوحدة وخوفها الدائم من الموت
به لوحةً فريدةً، أكثر عمقاً من لوحة المجنون، وأوسع أبعاداً لأنها تعبر عن هم إنساني 

  .)1(ذاتي

  :الأسلوب
تضمنت الصفحات السابقة في حديثها عن الأغراض الشعرية عدداً من الإشارات 

ن حديث عن أسلوب الأسلوبية التي تحمل على تأثر ابن خفاجة بشعراء المشرق، فكا
كما أشير إلى تأثر ابن خفاجة بأسلوب .. لف الحماسة بالغزل، ولف الحماسة بالرثاء

.. الشريف الرضي ومهيار الديلمي في ذكر الطيف، والديار، ونجد، ونسيم الصبا
  .على طريقة المحدثينوبأسلوب الصوري في الغزل المقترن بوصف الطبيعة، 

ابن خفاجة في خمرياته الممتزجة بالغزل حيناً، ونجد أبا نؤاس ممن أثروا في 
وبوصف الطبيعة حيناً، كما يلحظ في شعر ابن خفاجة سيره على طريقة العرب في 
.. قصيدة المدح من مقدمة طللية أو غزلية، ثم ما يكون من حسن التخلص إلى المدح

التغني بجمال وقد حاول أن يطعم هذه الطريقة المشرقية بنكهة أندلسية، فمزج المدح ب
 إليه شعراؤها كلما أرادوا الأندلس الذي يهرع) شعار(طبيعة هي الطبيعة، فكأن ال

  .إظهار أن لديهم كنزاً خاصاً بهم يتفننون في التعبير عنه

                                                
 من الدراسات التي اختصت بتحليل قصيدة الجبل عند ابن خفاجة دراسة لحسين خريـوش، ابـن                 )1(

 .قصيدة نصية في الإطار الإيماني، مجلة المنارة: خفاجة وقصيدة الجبل
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والتكلف واضح في الأبيات السابقة وفيها تصنع غير محبب، وهذه سمة عامة 
وهنا نصل إلى نقطة مفصلية في . على أسلوب لزوم ما لا يلزم، وتشي بذلك التسمية

أم أن هذا يعد .. مسألة التأثر، فهل كل ما جاء به شعراء المشرق يستحق أن يحاكى
من باب التحدي والبرهنة على المهارة الفنية، بغض النظر عن جودة المثال المحكي؟ 
وهذه الأسئلة تطرح نفسها ليس من خلال البيتين السابقين لابن خفاجة، بل من خلال 

  .)1(هذه الطريقة

  :)2(ويقسم تاريخ الشعر عند ابن خفاجة إلى قسمين

إنتاجه في عصر الطوائف وهو إنتاج يتسم بالتغني بالطبيعة والحب، ويمثل  -1
ة الأولى من حياته، ويلحظ على مقطوعاته الشعرية هنا قصرها، وليس مرحلال

  .ه وحدهايتسجذلك لقصر نفس الشعر، وإنما يعزى إلى عدم تكلفه وانطلاقه من 

في عهد المرابطين شاعر  عندما أصبح ابن خفاجة :إنتاجه في عصر المرابطين -2
 .بلاط، كثر في شعره المدح بجانب بعض القصائد في الرثاء

ن، وجدا جنباً إلى جنب ين أسلوبييويصادف المتأمل في شعر ابن خفاجة ضرب
لعربية النموذجية من جهة، عبر المرحلتين السابقتين، فهو بين محافظة وتقليد للقصائد ا

من وتجديد وذاتية يعبر فيها عن شخصيته ورؤيته من جهة أخرى، فعبر صفحات 
ديوانه تتمثل قصيدة مشرقية في الصور والأساليب وفي تقسيم القصيدة إلى مقدمة، 
يتخلص منها إلى الغرض الرئيسي، فالمدح عنده مثلاً لا يبتعد عن مدح أي شاعر 

، )وإن استبدل بها أحياناً مقدمة في وصف الطبيعة(أ بمقدمة غزلية مشرقي لأميره، يبد
  .ثم يتخلص إلى المدح فيغدق على الممدوح الصفات المعروفة ذاتها

                                                
 .101، 72، 70، 69ص:  ديوانه ابن خفاجة،)1(

 .11: حمدان حجاجي، باقة من شعر ونثر الحنان ابن خفاجة:  ينظر)2(
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 تلبية ذوق ولم يكن وراء هذا التقليد لأسلوب القصيدة العربية المشرقية دافعه
 شاعراً مرتزقاً بل الممدوح واستمالته ليعجب بالشعر ويكافئ عليه، فابن خفاجة لم يكن

كان الإعجاب بالمشارقة ومحبة شعرهم هاجسه في ذلك، فكان تمثله لقصائدهم من 
  .باب التقدير والاحترام والإعجاب

ومن جانب آخر، كان التجديد لا ينكر عن ابن خفاجة، الذي حفل أسلوبه 
لتقط جة مصوراً محترفاً تبالتصوير، تصوير الطبيعة الغنية حوله، فكأني بابن خفا

ائر البيئة ودقائقها، وتحيلها إلى لغة بارعة الصور والبيان، ويلفت النظر غعدسته ص
  .عنده لطائف أبدع التقاطها وتقديمها في ثوب تصويري حسن

وإذا كان الوصف غرضاً مألوفاً فإن وجه التجديد عند ابن خفاجة يكمن في 
إنه شاعر وصافة من تخصيصه، بمعنى أنه تعمق وتوسع فيه إلى درجة تؤهل للقول 

الدرجة الأولى، ونظرة واحدة في ديوانه تكشف حجم الوصف في شعره، فهو يصف 
 )5( والخال)4( وخضاب الكف)3( والذؤابة)2( والسحابة)1(كل شيء حوله حتى السبع

  .)8( والفرس الأشقر)7( وكلب القنص)6(والحية

زى إلى حبه الشديد تعولعل هذه الرغبة الجامحة في الوصف عند ابن خفاجة 
للحياة، ورغبته في العيش والاستمتاع بالملذات، وهو يذكر في غير موطن أنه أسير 

                                                
 .46 ص: ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .86 ص: نفسه، ديوانه)2(

 .99 ص: نفسه، ديوانه)3(

 .110 ص: نفسه، ديوانه)4(

 .119 ص: نفسه، ديوانه)5(

 .147 ص: نفسه، ديوانه)6(

 .123 ص: نفسه، ديوانه)7(

 .127 ص: نفسه، ديوانه)8(
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الشباب والجمال والمباهج، إلى درجة أنه أصيب باكتئاب وحزن مريرين عند أول 
  :شيبة غزته، يقول

  أرقــتُ علــى الــصبا لطلــوع نجــم
ــدى  ــسٍ أن تبـ ــاني رزء نفـ   كفـ
ــال   ــى المع ــشق عل ــولا أن ي   يول

 

ــشيبا    ــسامحةً مـ ــميه مـ   أسـ
ــا   ــه رزءاً أن يغيب ــم من   وأعظ

ــضيبا  ــه خ ــاة ب ــتُ الفت   )1(للاقي
  

ورغبته الحقيقية في وصف ما يرى إن اعتماد ابن خفاجة على صدق حسه 
ويشعر به إزاء ما حوله، لهو المسؤول عن سلاسة أسلوبه ورشاقته وانسجام لغته، 

 المدح أحياناً، ولذلك فقد كان ما قاله ابن  فيإلاّبحيث لا يعد التكلف سمةً لشعره 
خفاجة في عهد ملوك الطوائف أجود وأحسن مما قاله في عهد المرابطين، إذ تفوقت 
لديه شخصية الفنان الحر والشاعر المرهف على شخصية الفنان المقيد المرهون 

  .)2(بالمديح والمجاملة
سلوبية فيها فأنت لا تكاد وأما فيما يتصل بهيكل القصيدة الخفاجية والمظاهر الأ

 بشيء، فابن خفاجة في شعر المدح خاصةً متقيد بذوق الممدوحين، وفي شعره أفاجتُ
 عامةً يتمثل القصيدة العربية في إطارها التقليدي المعروف، فهو في الأسلوب مقلد

  .أكثر منه مجدداً
  ةـالخاتم

لأندلسية، مح الجدة اابن خفاجة شاعر تزدوج في شعره فنية الأدب المشرقية بملا
، فهو شاعر تتلمذ على فحول هرات المشرق جليةً في شعروليس غريباً أن تظهر تأثي

الشعر العربي، فتشرب مذاهبهم، واستقى من معانيهم وصورهم الشيء الكثير، ثم كان 

                                                
 .127 ص: ابن خفاجة، ديوانه)1(

 .17: حجاجي، حمدان، باقة من شعر ونثر الحنان ابن خفاجة:  ينظر)2(
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ما كان من تلاقح المشرقي بالأندلسي عنده، وما نتج عن هذا التلاقح من نتاج يحمل 
  .نبين بتكافؤ حيناً، وبغلبة لأحد الملمحين أحياناًسمات الجا

وابن خفاجة في قصيدة المدح يسير على الخطى المشرقية في بنائها، فيحرص 
وفي الوقت نفسه ترى ملامح تجديدية .. على المقدمة الطللية، والاستهلال بالغزل

الطبيعة بذكر عنده، فهو يتغنى بالطبيعة في المقدمة لقصيدة المدح، ويقرن الحديث عن 
  .صفات الممدوح

كما نجد الملامح المشرقية واضحةً في بعض الأساليب التي حاكى فيها ابن 
خفاجة شعراء المشارقة، كلف الغزل بالحماسة على طريقة المتنبي، والغزل بذكر 
.. الطيف والديار والنسيم والظعائن وحمى نجد على طريقة الشريف الرضي ومهيار

 في لف الرثاء هاناً يعمد إلى توسيع الغرض وتفريعه، كأسلوبونجد ابن خفاجة أحي
  .بالغزل، على سبيل إظهار البراعة والتفوق

وعلى الرغم من أن ابن خفاجة يعكس في ديوانه تأثره بالشعر المشرقي عموماً، 
إلا أننا نستطيع أن نميز شعراء بأعينهم ممن حاكاهم، كابن الرومي في بعض أساليبه 

  ..ف الطبيعة، والصنوبري في ثلجياتهفي الغزل ووص

 على شخصيته وقد جاء تأثر ابن خفاجة بشعراء المشرق طبيعياً، لم يطغَ
إن كان تأثره بالمشارقة كبيراً، فإن ذلك جاء في إطار منسجم مع والأندلسية، وهو 

شخصيته الأندلسية، لا تلمس بينهما خطوطاً متقاطعة، إلا في مواضع بعينها، من التي 
 ينتظر من ابن خفاجة فيها التحليق، كالتشبيهات والصور في الطبيعة، التي ليس كان

فيها ابتكارات كثيرة، وكما أن جنوح ابن خفاجة إلى تقليد المشارقة بشكل مبالغ فيه 
أحياناً، دفعه إلى لزوم ما لا يلزم على طريقة المعري، وكان في ذلك من التكلف 

  .هوالمحاكاة غير ذات القيمة ما في
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